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اضرة السا  الكتابـــــــــــــــــــــــة الفنيةمدارس : ةعا

ع جملة، ولا يقصدونه البتة، إلا ما أتت به  :مقدمة ان المتقدمون من رجال الفصاحة والبيان لا يحفلون بال

م ناصعة، . الفصاحة  أثناء الكلام م متناسبة، ومعان م متوازنة، وألفاظ لما انت  ن  ساب، و واتفق من غ قصد ولا اك

ل بن وعب ابن المقفع، وس مام ع ومن اقتفى أثره من فرسان الكلام،  قة  م متقابلة، وتلك طر عة، وفصول م را ارا

م من العلماء البلغاء احظ وغ   .ارون، وا

سر من أسرار البلاغة، ولون خاص من  ا  ل م يارات أدبية أخرى، انفرد  ولم يلبث الن العبا كذلك، ح زخر ب

ه ألو  ون ن ا حول إمام بارز من أئمة البيان، ين ل واحدة م ور المدارس الكتابية، وقد التفت  ل لظ ان البيان، ما 

سمون خطاه   . و

سل الطبي. 1 ن، وقد أشار   :مدرسة ال ا عبد الله بن المقفع، زعيم الكتاب  عصره، وأحد مخضرمي الدولت رائد

قته ّ : "الفنية  الكتابة، يقول  وصاياه للكتاب، إ طر و ال بع لوح الكلام، طمعا  نيل البلاغة، فإن ذلك  ياك والت و

لفاظ مع التجنب لألفاظ السفلة[...]ك  ل من  قول بخصوص البلاغة". عليك بما س و البلاغة:" و البلاغة "و". يجاز 

ا ل ظن أنه يحسن مثل ا ا ا ب".  ال إذا سمع ل و ل لن يظن ذلك إلا إذا رأى كلاما مألوفا وا المع س ا دو أن ا

ل الممتنع و الس ذا  ز، و ام، فإذا حاول  عقيد فيه ولا إ   . لفاظ لا 

ا ع ع ولا ازدواج إلا ما جاء عفوا،  :طا رسال فلا  يجاز و سل الطبي وعماده  ذه المدرسة ع ال قام أسلوب 

لا ما جاء ط، خال من المبالغات،  و ن الر ل وأسلوب سلس، مت ا بلفظ س ان إرسال الكلام ف مثال، و كم و  مجال ا

ذه المدرسة س  أساليبه عناية :"يقول شو ضيف واصفا أسلوب رائد  س  أساليبه عناية بالأخيلة، وكذلك ل فل

ي  ادف الصو ذا ال ع، ولا  و لا  خلت أساليبه جملة[...] بال ر، ومن أين يأتيه ذلك و من حلية الصوت وحلية التصو

مال المعنوي  نما يفكر  ا مال المادي للأسلوب  و   ". يفكر  ا

سل الصنا. 2 خ الكتابة، فقد  :مدرسة ال ذه المدرسة نقطة تحول بارزة  تار عد  اتب، و ميد ال ا عبد ا رائد

طناب ا، إ حد ما، إ  رسال جنحت  عد  زدواج  يجاز، و ن، . عد  ول ن  ذه المدرسة لواء البيان  القرن وحملت 

رجع ذلك إ أمور  ا إلا مدة قرن من الزمان، و ساير ا أو أن  سام ستطع مدرسة ابن المقفع أن    :ولم 

دب - ة والروح  يو عوزه ا  ، ص ع المع جم حر ميد فأسلوب . يةأسلوب ابن المقفع أسلوب م أما أسلوب عبد ا

ن بالإطناب لإيضاح  ستع لف، و زدواج من غ ت ع و ن ال ية والفارسية، يجمع ب ن العر قت أديب بص بمحاسن الطر

  .المع

ميد فتغذي  - شبع الفكر، أما بلاغة عبد ا غذي العقل و مثال، و بلاغة  كم و قيام بلاغة ابن المقفع ع ا

م من الكتاب المواالع امكة وغ ون، وع أوتاره عزف ال   .  اطفة وتث الوجدان، ومن ثم مال إليه الكث

قة عبد  عيدة المدى لطر انت دفعة  ول  ا أن أساليب الرسائل  العصر العبا  قيقة ال لا يمكن نكرا وا

ة من ا الوا اءى بمعالم صيلة لت ته  ص ميد وأن  قلام  الديوان وخارجه ا ا  ذه الرسائل ال سالت    .خلال 

ستطراد. 3 ع و احظ ال حملت لواء البيان ع القرون، منذ أواخر : مدرسة التحليل والتفر تلك  مدرسة ا

ا ا، وح  عصرنا ا ا أو تطوي صفح ستطع المدراس التالية أن تط عيل ي، ولم  ري الثا ضر، الذي مل القرن ال

زدواج عند  ا  التوازن و ا تيار، تلمح ا موجة، ولم ينقطع ل سلوب المرسل، لم تتوقف ل ع، وساد فيه  ع وألغاز البد ال
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ة  ا ن، والتحليل والتعليل عند العقاد، والف ديد والتكرار عند طه حس ات، وال مصطفى صادق الراف وحسن الز

ة عند الشيخ عبد ال ر شري وال ز ال   .عز

ن ا من رافدين زاخر ذه المدرسة أسلو ا فقد استمدت  ع طناب : وأما عن طا ميد القائمة ع  قة عبد ا طر

وار دل وا رون القائمة ع التحليل والتعليل وا ل بن  قة س زدواج، وطر ن، . و ات ن  قته ب احظ  طر وقد جمع ا

و حسن التقسيم وجم ة الساخرة وتوليد وزاد ع  ا ستطراد، وزاد ع الثانية جانب الف ة  يقاع والتق وك ال 

ان لبقا  حواره، قوي  ان  إيقاعه أوقع و ازدواجه أمتع و تحليله أدق وأبرع، كما  ذا بقوة ح  ل  ي، ثم أوغل   المعا

سيل رقة  طرائفه ون كمه،  را   دد  جداله، مر
ّ
  . وادرهالل

ي  رجا د وقدامة والصو وا بة والم ابن قت ن  ن واللاحق ون من المعاصر ه كث احظ  أسلو وقد اقتدى با

ي حيان والثعال   .والعسكري وأ

ع. 4 ع والبد ذه المدرسة :مدرسة ال تلفة ع رسائل  ع بأنواعه ا ، وصار صناعة فنية أصيلة 1غلب ال

ا من ضروب لتجميل العبارة وزخر  ة  أو غ ناس والطباق والتور ا خرى  ع  ساليب، ال لم تخل أيضا من ألوان البد فة 

ع من الشيوع  له ما بلغه ال ات أن يبلغ ذلك  ستعارة، ولكن  يه و ش ال يال  ا عنصر ا البيان ال يتج ف

بت من أسلوب الشعر، ساليب ال اق ذه    .  وزاحمته  ألفاظه ومعانيه ودواعيه والسيطرة ع 

ا الفذة  ق ي، بطر ن الن العر انت ولا تزال غرة  جب الدة، ال  ذه المدرسة الفينة ا عد ابن العميد بحق رائد  و

ن  ا، مفتون ذه المدرسة أعلام العصر مأخوذين بف دباء وسيطرت ع أقلام الكتاب، وقد جذبت  رت ألباب  ال 

ي مذا ع الزمان ال د وارزمي، و ي وا ؤلاء الصاحب ابن عباد، والصا ا، ومن  ن بتقليد ا، مشغوف   .ر

حا. 5 لغاز و ري،  :مدرسة  امس ال ا  القرن ا ت معالم ا، ات اج ا، جديدة  م دة  با مدرسة فر

ري  ر ا ا ا أبو العلاء المعري، وأع بناء ا فإن أبا العلاء، صاحب اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم، وأما  بخ. أسس ع صوص طا

أنما لم يكفه أن يصطنع ذلك  الشعر، فنقله أيضا إ الن فإذا . اتجه إ لون من التعقيد اللغوي والتلاعب بالألفاظ، و

                                                           
ع -1 ع نوعان: أنواع ال   :ال

و اتحاد الفواصل  : العاطل. أ  زدواج، و س أيضا  ي والثالث"الروي"دون " الوزن"و ن الثا   . ، وقد غلب ع أسلوب القرن

ا. ب ع ا زدواج، فقد ضم إ اتحاد الوزن اتحاد حرف الروي من الفواصل، وذلك ما طبعت عليه  :ال طوة التالية لتطور  و ا و

ذا النوع ثلاثة ري، وفروع  ع ال   :الكتابة منذ القرن الرا

ن :المرصع لية اللفظية ال لا تقف عند تماثل الفاصلت و ا ا منالا، ف نواع مجالا، وأعز أو الفواصل، بل ترمي إ استواء ألفاظ  و أضيق 

عا وزان، كقوله  ا   ل ن  ت مَّ :" القر
ُ
مْ، ث ُ َ يْنَا إِيَا

َ
مْ  إِنَّ إِل ُ َ يْنَا حِسَا

َ
ل :"أو كقول ابن العميد" إِنَّ عَل ر جرى ع حكمه المألوف  تحو إن الد

ال ش ذا " حوال، وم ع رسمه المعروف  تبديل  صيع و ان ال ل  لفاظ دون ال ذا حدث التوافق  أغلب  امل، و صيع ال و ال

طباء لسانا، وأو الكتاب بيانا"ناقصا كقولنا لم " ع أف ا ن  عدام المماثلة ب طباء والكتاب[لا ذا النوع أك من سابقه ]. ا و

اتب دا ع ال   .وقوعا  الكلام، من حيث إنه أقل مؤونة وج

دا ع الكتاب، و القرآن كث من  :المتوازي  صيع، وأخف ج ان أقل عبئا من ال ا  الوزن والروي، ومن ثم  و ما اتفقت فواصله وحد

عا رْ :" أمثلته، قال  َ ْ لا تَ
َ
ائِلَ ف ا السَّ مَّ

َ
رْ، وَأ َ قْ

َ
لا ت

َ
يمَ ف ِ يَ

ْ
ا ال مَّ

َ
أ

َ
عا" ف كَ صَدْ :" أو قوله 

َ
رَحْ ل

ْ
ش

َ
مْ 

َ
ل

َ
رَكَ، أ ْ َ

ضَ ظ
َ

نق
َ
ذِي أ

َّ
رَكَ، وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ، ال

 رَ 
َ
ِ انصَبْ، وَ

َ
تَ ف

ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
سْرًا، ف ُ عُسْرِ 

ْ
سْرًا، إِنَّ مَعَ ال ُ عُسْرِ 

ْ
إِنَّ مَعَ ال

َ
رَكَ، ف

ْ
كَ ذِك

َ
عْنَا ل

َ
بْ وَرَف

َ
ارْغ

َ
كَ ف ِ

ّ."  

تفاق :المطرف ن  حرف الروي دون  روف و اتفاق الفاصلت عا.  الوزن وعدد ا دْ :" ومن أمثلته قوله 
َ
ارًا ، وَق

َ
ِ وَق

َّ
ِ رْجُونَ 

َ
مْ لا ت

ُ
ك

َ
ا ل مَّ

وَارًا
ْ
ط

َ
مْ أ

ُ
قَك

َ
ل

َ
روف". خ ن وقارا وأطوارا اتفاق  الروي دون الوزن وعدد ا   .فب
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م ذلك خ فقط، فلم لا يل رف  م يقنعون باتحاد الفواصل  ا ع ع  ان الكتاب   ان ال ذا  ؟ و ن أو أك  حرف

ان يلغز  د، بل  ذا ا عقيده عند  و أغرب؟ فأبو العلاء لم يقف   ب فلم لا يلغز بما  م إ اصطناع الغر قد اضطر

ا   ن بخصائص ستع اته و شب ا   ة ال يقحم ات النحو ام، وكذا بالمصط ف خية ال قد تدق عن  بالإشارات التار

اره بث   . خواطره وأف

ات النحو قوله  ع ما لا يلزم، وتوظيف مصط امه  ال برام، إبرام :" فمن ال كرام، فوقع   ورب و أغرق  

ذين ضدان، وع . السأم، لا إبرام السلم اء، وذلك أن  غ ان اء، فتلك حراسة  فحرس الله سيدنا ح تدغم الطاء  ال

لة غد وأمس التضاد متباعدان، مس، بم ر وال ما  ا او وذو تصعيد، و ته ال  . رخو وشديد، و وجعل الله رت

 
ً
ا لا تنخفض أبدا ي، كيا  . الفاعل والمبتدأ، نظ الفعل  أ ا ل م ن غبت لم يج ي، و فقد جعل إن حضرت عرف شأ

بل  د أقبل، و بتداء، إذا قلت ز ذوف من  ن ذكرت فغ النداء، وا اء الوقف إن ألغيت فبواجب، و عدما كنت ك بل، 

  ".لازب

ي العلاء  -تمخضت عن المدرستان السابقتان :مدرسة الصناعة اللفظية. 6 عة، ومدرسة أ مدرسة ابن العميد الم

ئ -الملغزة ا تت ش ذه وتلك، وال أخذت مخايل ا من  ستمد مقوما ديدة  ذه المدرسة ا انت  ئا منذ بداية القرن و ا فش

ري    . السادس ال

وعة موشاة  ا الم رت أسالي ناس، ومن ثم ظ ة وا خاصة التور ا أوغلت  الزخرف اللفظي، و ا  أ ع يتمثل طا

مثال، وفرائد ال قوال ومحكم  ا بآيات القرآن، وغرر  خرى من طباق ومقابلة وتلميح فضلا عن ترصيع ع  شعر بألوان البد

اقة ساليب اللفظية ال ذه المدرسة معرضا حافلا بمختلف  ت  كذا أ   .المنثور، و

ا، فقد  ا ودق أطنا ن لم يكن أول من طرق با ذه المدرسة، و اصة، رائد  قته الفينة ا عد القا الفاضل، بطر و

ا عرف أسلو قته وأخ ا ع طر ق ا ع يديه، واستقامت طر قة الفاضلية"ا تأصلت أسالي قة ". بالطر ذه الطر وجذبت 

م ا، نخص بالذكر م ا أنصار  ش البقاع، شرقا وغر ل مصر، وصار ل ا أعلام العصر   ، : الفاضلية نحو ث ابن 

ي، وابن الص ا صف   .والعماد 

ليف ا إ ا ذه المدرسة قول القا الفاضل  رسالة كت ه بفتح وكمثال ع أسلوب  ة الناصر ببغداد يخ

شظت قناته شفقا، وطارت فرقه فرقا، وفل سيفه فصار عصا، وصدعت حصاته، :"...القدس قد أظفر الله بالعدو الذي 

ا  س لصاحب يد  ة من الله ل انت قدرة الله تصرف فيه العنان بالعيان عقو لت حملاته، و ، ف ك عددا وح ان  و

ان ت قدمه و انت يدان، وع ا كسيفة، ونام جفن سيفه و انت عيون السيوف دو ا حليفة، وغضت عينه و رض ل ت 

انت شامخة بالم أو راعفة بالمنون  فون، وجدعت أنوف رماحه، وطالما  ق نطف الكرى من ا فبيوت الشرك [...] يقظته تر

سليم البلا  امية مجتمعة ع  تومة، وطوائفه ا دومة، ونيوب الكفر م عانه المتوافية مذعنة ببذل م امية، و د ا

دل  م الذلة والمسكنة، و ت عل م نصرة، وقد ضر فنية ل م عصرة، ولا  فناء  ديد ل المطامع الوافية، لا يرون  ماء ا

اب الميمنة اب المشأمة إ أيدي أ ت عبادته من أيدي أ سنة، ونقل ب ئة ا ان الس   ...."الله م

  

  


